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 ملخص البحث: 
لا تزال الدراسات اللغوية الخاصة بحافظ القرآن ينقصها العديد من اللوازم المنهجية التي تعين على 
توظيف القواعد اللغوية في مجال تعزيز مهارات التعليم والتربية والحفظ، الأمر الذي يشكل تحدياً صعباً 

 ؛الخصوص الله علىاب أمام الباحثين ويتطلب مكابدة عقلية أمام المتخصصين بشكل عام وحفظة كت
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر القواعد اللغوية في تعزيز مهارة حفظ القرآن وإتقانه، فهناك علاقة 
وطيدة بين اللغة، وإتقان الحفظ، وغياب اللغة واضطراب الحفظ. ومن أهم القواعد اللغوية التي يقترحها 

والمتشابه )والتأخير  اللغوي والتقديملآيات والسياق البحث؛ تزويد الحفظة بها قاعدة التناسب بين ا
اللفظي. ويأتي هذا البحث؛ ليحقق تلك المهمة معتمداً على المنهج الاستقرائي، والذي يتم استخدامه 

والذي يتم توظيفه من أجل  لجمع المادة المتعلقة بعنوان البحث وما فيه من مفردات، ثم المنهج التحليلي
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تي تم جمعها ثم تصنيفها، واستنباط اللوازم العملية المفيدة لحملة كتاب الله. وكشفت دراسة المعلومات ال
نتائج البحث أن القضايا والقواعد اللغوية المتعلقة بالمتشابه اللفظي، وعلم التقديم والتأخير وقاعدة 

 لله.السياق والمناسبة في القرآن الكريم من أهم الوسائل المعينة على تثبيت الحفظ لكلام ا

 القرآن الكريم.-حفظ-تثبيت-اللغة-: القواعدالكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The linguistic studies related to Quranic memorization lacks many methodological 
materials needed in the field of teaching, education and preserving the Quran skills. 
This constitutes a difficult challenge for researchers and specialists in general and the 
memorizers of Quran in particular. Therefore, this study aims to explain the concept 
of linguistic principles and its role in determining the linguistic errors and issues in 
the melodies used by the memorizers of Quran. In additional to that, it is necessary 
to provide linguistic rules that help the memorizers and readers of the Quran in 
further preserve the Quran in the most correct manner. These important linguistic 
rules are near homonyms, fronting and delaying, context and occasion in the Quran. 
This research based on the inductive and analytical methods. 
  
Key words: Rules, language, enforcement, memorization, the holy Quran 

 

Abstrak 

Kajian-kajian linguistic berkaitan hafazan Al-Quran masih kekurangan banyak bahan-
bahan bersifat metodologi yang diperlukan di dalam bidang pengajaran, pendidikan 
dan pengekalan kemahiran Al-Quran. Ini menjadi satu cabaran yang sukar untuk para 
pengkaji dan pakar secara umumnya dan para penghafaz Al-Quran secara khususnya. 
Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep berkenaan prinsip-prinsip 
bahasa dan peranannya dalam menentukan kesalahan bahasa dan isu-isu dalam 
alunan lagu yang digunakan oleh para penghafazAl-Quran. Tambahan lagi, adalah 
perlu untuk menjelaskan kaedah bahasa yang dapat menolong para penghafaz dan 
pembaca Al-Quran untuk terus memelihara Al-Quran dalam cara yang paling betul. 
Kaedah bahasa ini adalah seperti kata nama serupa, pengawalan dan pengakhiran, 
konteks dan peristiwa di dalam Al-Quran. Kajian ini adalah bersifat induktif dan 
analitikal. 

Kata kunci: Kaedah, bahasa, pengukuhan, hafazan, Al-Quran. 
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 مقدمة: 

أهمية مهارة حفظ كتاب الله في تقويم السلوك الإنساني وتعزيز التفوق في مجالات عديدة، فإن إلى نظراً 
 سورة البقرة ليس كمن حفظ معلقة هناك  مزايا نفسية خاصة يحصل عليها حفاظ كتاب الله، فمن حفظ

عمرو بن كلثوم أو معلقة عنترة بن شداد وغيرهما، ومن حفظ سورة يوسف ليس كمن سرد قصص ألف 
لكن من  ؛ليلة وليلة، وليس من حفظ سورة النور كمن حفظ أغنية من أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم

رسول  حفظ كتاب الله فقد استثمر لنفسه في مشروعات عظمى تقيه من عذابات الدنيا والآخرة. قال
. الكرامة تاج فيلبس حله، رب يا: فيقول القيامة، يوم القرآن صاحب يجيء"الله صلى الله عليه وسلم: 

 آية بكل ويزاد وارق اقرأ فيقال عنه، ارض رب يا: يقول ثم الكرامة، حلة فيلبس زده رب يا: يقول ثم
القرآن متعلق بسعادة المرء وصفاء ذهنه، ويخلصه من كثير من أنواع المعاناة كالخوف  فحفظ  1".حسنة

والهلع والقلق، جنباً إلى جنب مع تقوية منطقه وتعزيز لغته العربية. فلا غرو بعد كل هذا أن نجد كثيراً من 
يم كثيرة منها: نعمة أجيال السلف والخلف تمارس هذه المهارة وتنقل التجربة لفلذة الأكباد، لينعموا بق

 الذكاء الاجتماعي والعاطفي، والاستظلال تحت قيمة التوافق النفسي، وراحة البال وطمأنينة الروح. 

نجد كثيراً من حفظة كتاب الله متقنون،  ؛ لذاومهما يكن من أمر، فإن تمام هذه النعمة لا يبقى
أما القسم المتبقي فسرعان ما ينسى الذي حفظه. ولقد تمت المعاينة لبعض أئمة المساجد وشاهدنا 
الكثير من الأخطاء أثناء التلاوة والصلاة. فبعضهم كان يخلط بين السور، وبعضهم لا يبالي بتأليف 

 يأبه حين يفت  عليه، وبعضهم يرجفف وتكون الردود عليه  آيات من القرآن الكريم من عنده، وبعضهم لا
وبعد  ،كالصواعق المنزلة من السماء، وبعضهم لم يستطع استئناف القراءة وترك القراءة وركع مع الراكعين

رصد هذه الظاهرة وجدنا من خلال التجربة أن سبب نسيان المحفوظ من الآي يرجع إلى عناصر كثيرة، 
اَ﴿: وقلة التعاهد وقلة التقوى وكثرة المعاصي، ولهذا قال النبي الكريم  منها: عدم المراجعة  مَثَل   إِنَّم

بِلِ  صَاحِبِ  كَمَثَلِ  الْق رْآنِ، صَاحِبِ  هَا، عَاهَدَ  إِنْ  الْم عَقملَةِ؛ الْإِ  2﴾.ذَهَبَتْ  أَطْلَقَهَا، وَإِنْ . أمَْسَكَهَا عَلَي ْ
اللفظي، لأنه كثير جداً في كتاب الله مما يجعل من الحافظ ولقد تم عزو إيهام الحفاظ إلى المتشابه 

غافلًا غير ضابط أو متقن لحفظه، وربما أوقعه في إيهام -كن واعياً بعلم المتشابه اللفظيإن لم ي-له 
مع إبليس في البقرة، فتراه أحياناً يدخل في  الآيات المتشابهة، فمثلًا: إن بدأ القارئ بتلاوة قصة آدم
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هَا فَك ل وا الْقَرْيةََ  هَٰ ذِهِ  ادْخ ل وا ق  لْنَا وَإِذْ : ﴿تعالى قوله: ذلك ومثال ،من الأعراف نفس القصة  حَيْث   مِن ْ
 فهي 3،﴾الْم حْسِنِينَ  وَسَنَزيِد   ۚ   خَطاَياَك مْ  لَك مْ  ن مغْفِرْ  حِطمة   وَق ول وا س جمدًا الْبَابَ  وَادْخ ل وا رَغَدًا شِئْت مْ 
هَا وكَ ل وا الْقَرْيةََ  هَٰ ذِهِ  اسْك ن وا لَه م   قِيلَ  وَإِذْ : ﴿تعالى قوله مع تتشابه  وَادْخ ل وا حِطمة   وَق ول وا شِئْت مْ  حَيْث   مِن ْ
فالتشابه اللفظي بين الآيتين من عدة جوانب:  4.﴾الْم حْسِنِينَ  سَنَزيِد   خَطِيئَاتِك مْ  لَك مْ  ن مغْفِرْ  س جمدًا الْبَابَ 

، أما بداية آية سورة الأعراف فهي: ﴾ادْخُلُوا ق  لْنَا وَإِذْ ﴿فبداية الآيتين مختلفتان: بداية آية سورة البقرة: 
وعند الوصول إلى موضوع الخطاب، نجد أن في آية سورة البقرة حرف العطف  ،﴾اسْكُنُوا لَه م   قِيلَ  وَإِذْ ﴿

لكن في سورة الأعراف يوجد حرف العطف  ؛، ليدل على العطف مع الترتيب والتعقيبفكلوا الفاء،
ها قد تحتمل الترتيب في مناسبات ؛ لكن، وذلك لمطلق الجمع دون أن يكون تقيد بترتيبالواو، وكلوا

وفي الآيتين تقديم  ،، أما في سورة الأعراف فلا يوجد فيها رغداً ﴾رَغَدًا﴿أخرى. وفي سورة البقرة فيها 
 وَق ول وا س جمدًا الْبَابَ  وَادْخ ل وا﴿جاء في آية سورة البقرة الأمر بدخول الباب قبل القول:  ؛ حيثوتأخير
 . ﴾خَطاَياَك مْ  لَك مْ  ن مغْفِرْ  حِطمة  

 لْبَابَ ا وَادْخ ل وا حِطمة   وَق ول وا﴿ :لكن في آية سورة الأعراف، جاء التقديم بالقول ثم دخول الباب
جاءت  ؛ حيثلكنه فيهما ذكر وحذف ؛وجاءت خاتمة الآيتين متشابهة ،﴾خَطِيئَاتِك مْ  لَك مْ  ن مغْفِرْ  س جمدًا

 .﴾الْم حْسِنِينَ  سَنَزيِد  ﴿، وحذفها في سورة الأعراف ﴾الْم حْسِنِينَ  وَسَنَزيِد  ﴿الواو في سورة البقرة 

تشعبها  وعلى الرغم من من جهة أخرى كانت هذه الفكرة محوراً لعددٍ من القراءات المتشعبة، 
إلا أنها اتخذت جانباً مهماً يركز على ضرورة استخدام استراتيجيات مناسبة وصحيحة لسلامة الحفظ، 

عن  والخروجلنسيان وهذه الاستراتيجيات تكمن في اتخاذ القواعد اللغوية سلاحاً استراتيجياً ضد الغفلة وا
سياق الحفظ لآيات القرآن، ومن هذه القواعد اللغوية الاستراتيجية قاعدة السياق وسوف يتم الاقتصار 

فالذي يفسر  5،﴾الْكَريم   الْعَزيِز   أنَْتَ  إِنمكَ  ذ قْ ﴿على عرض بعد النماذج البارزة المهمة، منها قوله تعالى: 
 الخبير يؤكد أنها جاءت على ؛ لكننها أسلوب من أساليب المدحالآية ويحفظها دون علم بسياقها يظن أ

وأثبته ابن عاشور  7،وهذا ما أكده الرازي 6،قومه على ويتكرم يتعزز كان بمن والتهكم الاستهزاء سبيل
يمةِ  بعَِلَاقَةِ  الت مهَكُّمِ  في  م سْتَ عْمَل   خَبَ ر  ﴾ الْكَريم   الْعَزيِز   أنَْتَ  إِنمكَ : ﴿بقوله: وَقَ وْل ه  تعالى  وَالْمَقْص ود   .الضِّدِّ

 الله لرسول قال جهل أبا أن   وروى 8.الت مهَكُّمِيِّ  للِْمَعْنَ  وَالتمأْكِيد   الْم هَان ، الذمليِل   أنَْتَ  أَيْ  ؛مَدْل ولهِِ  عَكْس  
 :إنك،: وقرئ. شيئاً  بي تفعلا أن ربك ولا أنت تستطيع ما فوالله مني، أكرم ولا أعز جبليها بين ما 
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 ؛وذلك بأسلوب تهكمي تقريعي ،،جهل ه في النار ومنهم أبَاءأعدا الله بِهِ  وبخ ممما فَ هَذَا 9،لأنك: بمعن
وقد ورد في المستدرك بسنده عن أبي هريرة رفعه قال:  .حق، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين بغَِيْر  عز لِأنَمه  

 المذِي فَذَلِكَ  اللمه ، أعََزمه   مَا بغَِيْرِ  تَ عَزمزَ  فَمَنْ  الْكِبْْيِاَءَ، وَارْتَدَأَ  الرمحَْْةَ، وَتَسَرْبَلَ  الْعِزمةَ، ات مزَرَ  أثَْ وَابٍ  ثَلَاثةََ  للِمهِ  إِنم "
 المذِي بِسِرْباَلهِِ  تَسَرْبَلَ  يالمذِ  فَذَلِكَ  اللمهِ  بِرَحَْْةِ  النماسَ  رَحِمَ  وَمَنْ  10﴾الْكَريم   الْعَزيِز   أنَْتَ  إِنمكَ  ذ قْ : ﴿لَه   ي  قَال  
  11".الْجنَمةَ  أ دْخِلَه   أَنْ  ناَزَعَنِي  لِمَنْ  يَ نْبَغِي لَا : يَ ق ول   اللمهَ  فإَِنم  لَه ، يَ نْبَغِي المذِي ردَِاءَه   اللمهَ  ناَزعََ  وَمَنْ  لَه ، يَ نْبَغِي

الفقرات اللاحقة يتم استعراض القواعد اللغوية التي لا بد منها لحافظ القرآن إذا كان  وفي
 راشداً.

  : دراية الحافظ بعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريمأولا 
عرف أهل العلم المتشابه اللفظي عموماً بتعريفات عدة، منها تعريف تعريف المتشابه اللفظي: . 1

ما كما أنه قصد به: )  12(،في صور شتّ  وفواصل مختلفة الواحدة،إيراد القصة )الإمام الزركشي بأنه: 
، وهو على ثلاثة أضرب: المتشابه من حيث المعن أو  أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ

  13(.للفظ فقط، المتشابه من جهة المعن فقط، المتشابه من جهتهما معاً من جهة ا
غير أننا هنا نصوغ تعريفاً للمتشابه اللفظي الخاص بحافظ القرآن الكريم وهو: )ما يحفظه الحافظ 

(، ونعني بالآيات: كل الآية أو جزءٍ منها، وبالتمام: آيات متماثلة في اللفظ تماثلاا تاماا أو ناقصاا من 
التماثل التام دون اختلاف في التراكيب أو الترتيب، كما أعني بالنقصان: التماثل الناقص إما بتغيير في 

 ما شابه من أسباب عدم التماثل. أو  الترتيب الحرفي أو ترتيب الكلمات

إن الحافظ إذا فهم واستوعب : المتشابه اللفظي المشكل في حفظه بسبب التماثل والتكرار. 2
نه حصل على أكثر الاستراتيجيات الفاعلة في جفنب اللغط فإاستراتيجية التعامل مع المتشابه اللفظي، 

والخلط بين الآيات المتشابهة ونال الإتقان في حفظه. فالتعامل المنهجي مع المتشابه اللفظي يؤدي إلى 
عمل خطة خاصة تتضمن تدريب الحفاظ على  لًا عنفضتحسين مستوى الحفظ إلى درجة الإتقان، هذا 

حصر النصوص والكلمات والآيات المتشابهة لفظياً، وكتابة جداول خاصة يخترعها الحافظ لنفسه، وكتابة 
الأفكار حولها ويعمل خططاً مناسبة تتضمن قيام خطة استراتيجية لكل سورة من سور القرآن، 

 كثيرة متكررة أو فيها تقديم وتأخير وتماثل.    وخصوصاً السور التي فيها آيات متشابهات
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كذلك يقوم بعمل جدول فيه إحصاء لكل الآيات المتشابه تشابهاً شديداً، ذلك أن الألفاظ 
 هَاد وا وَالمذِينَ  آمَن وا المذِينَ  إِنم ﴿القرآنية كلما تكررت وتماثلت صعب حفظها، ومن ذلك قوله تعالى: 

مْ  عِنْدَ  أَجْر ه مْ  فَ لَه مْ  صَالِحاً وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللمهِ  آمَنَ  مَنْ  وَالصمابئِِينَ  وَالنمصَارَى  عَلَيْهِمْ  خَوْف   وَلَا  رَبهِِّ
 بئِ ونَ وَالصما هَاد وا وَالمذِينَ  آمَن وا المذِينَ  إِنم ﴿، وشبيهتها في آية المائدة وهي قوله تعالى: 14﴾يَحْزَن ونَ  ه مْ  وَلَا 

الآيتان ف 15،﴾يَحْزَن ونَ  ه مْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   فَلَا  صَالِحاً وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللمهِ  آمَنَ  مَنْ  وَالنمصَارَى
السابقتان تتضمنان التشابه اللفظي والتقديم والتأخير، وهذا هو النوع الذي نحن بصدده بالتفصيل 

ويمكن لحافظ القرآن أن يخترع لنفسه قواعد خاصة به تساعده على ربط الآيات والعناية في هذا البحث. 
بعضها ببعض حتّ تكون كالحجرة المتماسكة البنيان، فيتخيل شيئاً يعينه على ترتيب هذه الفئات ويجعل 

رسم  يومن الأشياء المعينة على تثبيت الحفظ اتخاذ الحافظ لمصحف واحد ذ ،حفظه حفظاً متقناً متيناً 
لأن الحفظ لا يقوم على مهارتي السمع والإصغاء فقط، بل هناك  ؛واحد معين لا يحيد عنه ولا يزول

ذلك أن النظر في مصاحف عديدة يشتت الحفظ  ،مهارة يتم ممارستها وهي مهارة النظر في المصحف
 ويضعفه. 

، الحفظ ضبط فيهذا ولمعرفة علم المتشابه اللفظي فوائد جمة لحافظ القرآن منها: أنه يساعده 
 ؛ إذالكثيرة، كما أن الحافظ يزداد إيماناً بالله وفهماً للقرآن من الخطأ بسبب تشابه الآيات يصون لسانهو 

أنه لا يمكن استبدال حرف من القرآن بغيره، لأن ذلك مما يغير المعن. هذا بالإضافة إلى أنه يتعود على 
ه أبواباً كثيرة من العلم في فهم أساليب القرآن، ولا ننس التدبر وطول النظر في القرآن الكريم، فيفت  أمام

 .16أن معرفة تركيبة الجملة المتشابهة تعين الحافظ على إدراك جزالة النظم القرآني
إن الغفلة، والتعجل، وعدم الضبط وعدم الحفظ المتقن  :طرق الحتراز من الإيهام في الحفظ .3

يسبب إيهاماً وخلطاً بين الآيات المتشابهة، فترى الحافظ الذي لم يستقر حفظه يخلط بين المتشابهات 
، في المرسلات ظاناً 17﴾كِفَاتاً الْأَرْضَ  نَجْعَلِ  أَلمَْ ﴿وهو لا يعرف أصلًا أنه أخطأ، كمن يقرأ قوله تعالى: 

 من سورة النبأ.  18﴾مِهَادًا الْأَرْضَ  نَجْعَلِ  أَلمَْ ﴿ه تعالى: أنها قول
وضع ضوابط  أو  هذا ويمكن الاحتراز من الخطأ في المتشابهات بحفظ ضوابط الآيات المتشابهة

، القرآن العظيم رتفسيأخرى مناسبة لذهنه، مستعيناً بخبْاء هذا الفن كابن المنادي الذي ألف كتابه 
وذكر في أكثر من موضع، كيف يتم التعامل مع المتشابه من آي الذكر الحكيم وذكر لذلك أمثلة، منها 
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أنها قد وردت في أربع مواضع في القرآن، في:  فذكر ،﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْمٍ  لَآياَتٍ : ﴿ذكره لمواضع قول الله 
 19.[24[، و ]الروم: 12[، و ]النحل: 4[، و ]الرعد: 164]البقرة:  

هذه الطريقة المهمة تكون في بناء الحافظ لنفسه كلمة مستنبطة من بداية  :استخدام طريقة النحت .4
بحيث تساعده على أن يتذكر بإتقان ترتيب تلك الكلمات أو الجمل أو  ؛مجموع الكلمات المتشابهة

 الحارثي:  وقاص بن يغوث الآيات. ذكر الفراهيدي مثالًا على ذلك، من قول الشاعر عبد
 20يمانيا أسيراً  قبلي ترى لم كأن...  عبشمية شيخة مني وتضحك

 واسقَطَ  (شََْس) من والميمَ  الشينَ  وأَخَذَ ( عَبْد) من والباء العين شََْسٍ، فأَخَذَ  عَبْدِ  إلى نسبها
عَلَ : قَ وْلِهم في الح جمةِ  من فهذا النمحت من فهذا كلمة، الكلمتين من فبَن والسِّين، الدال عَلة، حَي ْ  فإنها حَي ْ

 .(عَلى حَي  ) كلمتين من مأخوذة
وردت في سورة آل عمران ثلاث آيات متتاليات، وهي قوله  : تطبيق عملي على طريقة النحتأ. 

 في  حَظًّا لَه مْ  يَجْعَلَ  أَلام  اللمه   ي ريِد   شَيْئًا اللمهَ  يَض رُّوا لَنْ  إِن مه مْ  الْك فْرِ  في  ي سَارعِ ونَ  المذِينَ  يَحْز نْكَ  وَلَا ﴿تعالى: 
يماَنِ  الْك فْرَ  اشْتَ رَو ا المذِينَ  إِنم  عَظِيم   عَذَاب   وَلَه مْ  الْآخِرةَِ   يَحْسَبَم  وَلَا  ألَيِم   عَذَاب   وَلَه مْ  شَيْئًا اللمهَ  يَض رُّوا لَنْ  باِلْإِ
اَ كَفَر وا المذِينَ  لِْي أنَّم ر   لَه مْ  نَّ  اَ لِأنَْ ف سِهِمْ  خَي ْ لِْي إِنَّم وكلها تنتهي  21،﴾م هِين   عَذَاب   وَلَه مْ  إِثْْاً ليَِ زْدَاد وا لَه مْ  نَّ 

ها تختلف في وصف ذلك العذاب، فقال في الأولى: ولهم عذاب عظيم، ؛ لكنبقوله تعالى ولهم عذاب
لمات والثانية: ولهم عذاب أليم، والثالثة: ولهم عذاب مهين. فيمكن للحافظ أن يشكل كلمة من الك

التي بعد العذاب، ذلك أن الإشكال والتشابه في عظيم، وأليم، ومهين. فكيف الخروج بكلمة تعين على 
ترتيب هذه الكلمات في الحفظ من غير خلط بينهم. نشكل كلمة من أوائلها: العين، ثم الألف ثم الميم، 

 ترتيب. فتكون كلمة عام. وعلى هذا يمكن الخروج بمنهج نحتي يعين على التذكر وال
ولا يظن القارئ أو الحافظ لكتاب الله تعالى أن وجود المتشابه اللفظي في القرآن عبثاً، بل له 

آيةً على لفظة مخصوصة،  –تقد ست أسماؤه  –إذا أورد الحكيم )حكمة بالغة، يقول الخطيب الإسكافي: 
فلا بد  من حكمة  ،الأولى ثم أعادها في موضع آخر من القرآن وقد غير  فيها لفظةً عما كانت عليه في

 22(.هناك ت طلب، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بل جهلتم
وهذا يعني أن كل المكرر في القرآن الكريم هو من باب المتشابه اللفظي، لهذا لابد من الحذر 

للمعاني في  ولأن  في التكرير تقريراً )الشديد في التعامل مع تلك الآيات، يقول الزمخشري في الكشاف: 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 114 السنة العاشرة -( ثانيالالخاص )العدد 
 
 

 

 

 

ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها،  ،الأنفس، وتثبيتا لها في الصدور
ولهذا  23(؛وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان

آيات القرآن الكريم، ويبحث ويسأل عن مزيد من الحكم والأسرار  حين يتأمل الحافظ ويتدبر بعمق في
 من وجود المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، يدفعه ذلك إلى توجيهه حتّ يصب  عالماً فيه.

 
 : معرفة حافظ القرآن لعلم التقديم والتأخير في القرآن الكريمثانياا 

القرآن أن يعيها ويكون على دراية بها، علم التقديم من العلوم ذات الأهمية التي ينبغي على حافظ 
ن مويتميز القرآن الكريم إنه لا يمكنه التمكن من الفهم التام مع الحفظ دون هذا العلم،  ؛ إذوالتأخير
فإذا قدم كلمة على أخرى فلحكمة لغوية  موضعها،بالدقة في اختيار الكلمة، والدقة في اختيار غيره 

 دلالة أكثر بعضها وكان ،المعاني قوالب الألفاظ كانت يقول السراج: ولما العام، وبلاغية تليق بالسياق
 الكلام مطابقة إلى يرمي تقديمه لأن الجملة؛ ركني من التأخير حقه   ما تقديم حسن غيره من المعن على

نظم موسيقي له هندسة خاصة، ذات سمات  هويمكن النظر إلى هذا الموضوع على أن 24.الحال لمقتضى
ومواصفات معينة، فتقديم ما حقه التأخير له تأثير خاص على القلب من خلال تلك الموجات الصوتية 

 تقديم في النظم يرد أن الكريم القرآن في الفني التنسيق في الصوت التي أوقعها. يقول محمد نديم: وهندسة
 ترتيب أي يحدثه لا وتنغيماً  ترتيلاً  القلب أوتار على توقع صوتية موجاتٍ  ليحدث التأخير حقه ما

 الصوتي تنغيمه في ونشازاً  موسيقاه في اضطراباً  لأحدث منه، نذير لكم مبين إني: قلت فلو 25.آخر
 لَك مْ  إِنيِّ  اللمهِ  إِلَى  فَفِرُّوا﴿الأذن، على عكس قولك كما يقول تعالى:  منه وتتأذى النفس معه تضطرب

 وله وقع في النفس جميل. اً صوتي اً فإن فيه انسجام 26،﴾م بِين   نذَِير   مِنْه  

تأخير ما حقه التقديم لفضل دلالة  وأتقديم ما حقه التأخير ويمكن أن نعرف هذا الفن بأنه 
. ضرورة أهمية أو اختصاص أووتمام معن، وذلك بجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها لعارض 

والقصر  28،ويفيد الاختصاص والحصر 27ر،ما حقه التأخير يبعث للنفس شوقاً إلى المؤخ فتقديم
 30،التخصيص: الباب هذا أغراض وقد حصر هذه الأغراض السراج بقوله: ومن 29،والاختصاص
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وهذه الفوائد تأتي من  31،المتأخر إلى والتشويق. الإنكاري والتعجب   السلب، وعموم ،العموم وسلب
 32دون أن يكون هناك زيادة في لفظها.قضية ترتيب الجملة، 

 مهو نوع من الص ياغة اللمفظي ة التي تتصدر الكلام، سواء أكان ذلك في أو ل الن ص أو التقديم( )
الفكرة التي ينطوي عليها الن ص  مالمقطع أ مالجملة أ موسطه، وسواء أكان ذلك في نطاق الكلمة أ

بأكمله، وهذا )التقديم( يستند إلى قاعدة فكري ة هي: أن  كل فكرة جزئي ة أو عام ة يستهدف الن ص أنْ 
يبْزها بشكل خاص، حينئذٍ )يقد مها( على غيرها من الموضوعات، سواء أكانت الموضوعات الأ خرى في 

، فلو أدرك الحافظ أن خواتيم الذي استهدف الن ص تقديمهأشد أهمي ة من الموضوع  محد  ذاتها  أقل أ
تلكأ أو تلعثم في قراءة السورة التالية، فمثلًا حين تقرأ بعض السور هي تمهيد حقيقي للسورة التالية لما 

ه  شَريِك  في الْم لْكِ في ختام سورة الإسراء: ﴿وَق لِ الحَْمْد  للِمهِ المذِي لمَْ يَ تمخِذْ وَلَدًا ولمَْ يَك نْ لَ  قول الله 
، ثم يفتت  السورة التالية وهو أمر بالحمد والثناء على الله  33،ولمَْ يَك نْ لَه  وَليٌّ مِنَ الذُّلِّ وكََب ِّرْه  تَكْبِيراً﴾

 34.عَلْ لَه  عِوَجًا﴾الكهف بالحمد في قوله: ﴿الحَْمْد  للِمهِ المذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمَْ يجَْ وهي سورة 

: ﴿فاَصْبْْ كَمَا صَبَ رَ أ ول و الْعَزْمِ حيث يقول الله  ؛سورة الأحقافنهاية وكذا جفد ذلك في 
فَ هَلْ ي  هْلَك  رٍ بَلَاغ  مِنَ الرُّس لِ وَلَا تَسْتَ عْجِلْ لَه مْ كَأنَ مه مْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا ي وعَد ونَ لمَْ يَ لْبَث وا إِلام سَاعَةً مِنْ نَ هَا

ففيها تهديد ووعيد للفاسقين. وهي تمهيد حقيقي لبداية سورة محمد، قال  35،إِلام الْقَوْم  الْفَاسِق ونَ﴾
 36.﴾أعَْمَالَه مْ  أَضَلم  اللمهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّوا كَفَر وا المذِينَ ﴿تعالى: 

ومن معه من الصحابة الكرام،   حيث يخبْنا الله تعالى عن النبي محمد ؛وكذا ختام سورة الفت 
اء  عَلَى الْك فمارِ ر حَْاَء   نَ ه مْ ووعده لهم بالمغفرة والأجر العظيم بقوله: ﴿مح َممد  رَس ول  اللمهِ وَالمذِينَ مَعَه  أَشِدم بَ ي ْ

ثم جفده  37،ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ﴾تَ راَه مْ ر كمعًا س جمدًا يَ بْتَ غ ونَ فَضْلًا مِنَ اللمهِ وَرضِْوَاناً سِيمَاه مْ في و  
﴿ياَ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَن وا لَا  :يفتت  سورة الحجرات بالحديث عن هؤلاء المؤمنين الكرام بالنداء المحبب لهم
يع  عَلِيم  ياَ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَن وا لَا تَ رْفَ ع وا أَصْوَاتَك مْ فَ وْقَ  ت  قَدِّم وا بَ يْنَ يدََيِ اللمهِ وَرَس ولهِِ وَات مق وا اللمهَ إِنم اللمهَ سمَِ

  38.رِ بَ عْضِك مْ لبَِ عْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَال ك مْ وَأنَْ ت مْ لَا تَشْع ر ونَ﴾صَوْتِ النمبيِّ وَلَا جَفْهَر وا لَه  باِلْقَوْلِ كَجَهْ 
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: ﴿وَمِنَ اللميْلِ فَسَبِّحْه  وَإِدْباَرَ النُّج ومِ﴾حيث يقول المولى  ؛وكذا في سورة الطور
فتراه  39

وكذا جفد ذلك واضحاً  40،﴾هَوَى إِذَا وَالنمجْمِ : ﴿يقول الله  ؛ حيثتمهيداً حقيقياً لمطلع سورة النجم
فتراه قد   41،﴿في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ م قْتَدِرٍ﴾: يقول  ؛ حيثفي ختام سورة القمر في قوله 

 :، فيقول بصفة أخرى لله  -التالية لها-، ثم يفتت  سورة الرحْنختم السورة بصفتين لله 
جفده  43،وكذا الأمر بالتسبي  في آخر سورة الواقعة: ﴿فَسَبِّْ  باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ 42،﴿الرمحَْْن ﴾

حيث جاء الرد سريعاً على الأمر بالتسبي  في قوله  ؛يتناسب تماماً بل ويتناغم مع مطلع سورة الحديد
والأمثلة كثيرة في القرآن على هذا،  44،الحَْكِيم ﴾ تعالى: ﴿سَبمَ  للِمهِ مَا في السممَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَه وَ الْعَزيِز  

 وفي ذلك فليتدبر الحفاظ.
هذا ويمكننا أن نرى التقديم والتأخير في ترتيب موضوع الآية الواحدة وختامها، فمثلًا قول الله 

 :﴿ َفيدرك الحافظ المتدبر أن تقديم الضمير إياك على الفعل نعبد، إنَّا  45،﴾نَسْتَعِين   وَإِيماكَ  نَ عْب د   إِيماك
 بالعبادة، ودفع الإيهام بإمكان عبادة غيره، وهذا سر عظيم في ترتيب الآية. هو لتخصيص الله 

كما أن هناك سراً يقوم على أن العبد يستحيي أن يسأل الله ويستعين به قبل أن يعبده حق 
على العبادة أولًا ثم الاستعانة وليس العكس، وبناء على ذلك فإن كثرة مداومة العبادة، فالنظام قائم 

، جفعله يدرك تماماً مدى التناسب الرائع في تقديم وتأخير كلمات الحافظ على النظر في كتاب الله 
 الآية الواحدة. 

لقصد البداءة  أو  هذا ويقع التقديم والتأخير بين الآيات القرآنية حسب المعن المقتضي للتقديم
هَا حَيْث    46والختم به للاعتناء بشأنه كما في قول الله سبحانه: ﴿وَإِذْ ق  لْنَا ادْخ ل وا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَك ل وا مِن ْ

وقوله: ﴿وَإِذْ  47،﴾شِئْت مْ رَغَدًا وَادْخ ل وا الْبَابَ س جمدًا وَق ول وا حِطمة  نَ غْفِرْ لَك مْ خَطاَياَك مْ وَسَنَزيِد  الْم حْسِنِينَ 
دًا ن َ  هَا حَيْث  شِئْت مْ وَق ول وا حِطمة  وَادْخ ل وا الْبَابَ س جم غْفِرْ لَك مْ قِيلَ لَه م  اسْك ن وا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَ ل وا مِن ْ

ى حيث قدم القول على الدخول، فيقول ابن عاشور: ففرق ذلك عل 48؛خَطِيئَاتِك مْ سَنَزيِد  الْم حْسِنِيَن﴾
 49.القصتين على عادة القرآن في تغيير أسلوب القصتين استجداداً لنشاط السامع

جاء ترتيب السور في القرآن كما بين أيدينا ترتيباً بديعاً  ؛ حيثوكذا يقع الترتيب بين السور
لسور الاختلاف في الترتيب الزماني، إلا أن الترتيب الحالي من رغم على الغاية في المناسبة والتلاحم، 

كان الحديث في   ؛ حيثالقرآن من أبدع ما يكون، وانظر إلى ترتيب سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران
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سورة الفاتحة عن المغضوب عليهم والضالين بشكل عام، ثم جاء الحديث عنهما مفصلًا في البقرة وآل 
كما فقرآن، وأما سورة البقرة عمران، كما أن الفاتحة تشمل جميع مقاصد القرآن، فكان من أسمائها أم ال

فالبقرة بمنزلة  ،قال الإمام السيوطي: وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عمران مكملة لمقصودها
إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم، ولذا ورد فيها كثير من المتشابه 

 ا سهل عليه الحفظ بل أعين على التثبت.فإذا عرف الحافظ هذ 50،لما تمسك به النصارى
 

 : مدارسة الحافظ لعلم السياق القرآني، وأشكاله وأنواعهاا ثالث
لا يتصور أن يكون الحافظ  ؛ إذعلم سياق القرآن هو علم لغوي في غاية النفاسة، وضرورة لحافظ القرآن

لكتاب الله )وأقصد هنا الفئة العمرية الراشدة( جاهلًا في هذا الباب العظيم، وإن حدث وحفظ أحدهم 
القرآن دون علم بالسياق القرآني، فإنه حتماً لم يتذوق المعن القرآني، ولا حتّ يستطيع إيصال المعن 

 الفاء   هذهو  51؛﴾حِبَاله  مْ  فإَِذَا﴿همية السياق قوله تعالى: الكريم إلى قلوب السامعين. وخير ما يدل على أ
 فهذا السياق لغوي.  52،فإذا فَألَْقَوْا: والتقدير. السياق   عليها دَلم  محذوفةٍ  جملةٍ  على عاطفة  

لا يمكن  ؛ إذ، وهو أحد أبواب التفسير، بل هو من أعظمهاوهذا العلم ي عن بسياق كلام الله 
رحْه للحافظ أن يفهم كلام الله تعالى من غير وعي بالسياق، وهذا ما أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيميه 

ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل ): الله
 53(.نافع، في باب فهم الكتاب والسنة عظيم مهم

صارت عندهم  حتّ ،كثيراً  بنظرية السياقعموماً ]المسلمون وغيرهم[ لقد عني  العلماء هذا و 
وفي  متأخراً، في هذا المجال ولو السياق حين أدركوا أهمية ،في تحليل الخطاب، وفهم النص الركن الرئيس
ويقول:  54(،السياق ضوء في إلا الكلمة قيمة معرفة يمكن لا أنه ندرك أن وينبغي)الشنطي: هذا يقول 

دون مراعاة السياق  كاملاً  تحليلاً ( مثلاً  سلسلة لغوية )جملة إن الفكرة القائلة بإمكان تحليل)براون ويول: 
 55(.أصبحت في السنين الأخيرة محل شك قد

 ،تتابعه يعني سياق الكلام)ما يلي  ناحية اللغةجاء في تعريف السياق من : تعريف السياق القرآني. 1
ومن ناحية الاصطلاح فقد عرفه كثير من أهل العلم كالإمام السرخسي،  56،(وأسلوبه الذي يجري عليه
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القرائن اللفظية  مانتظاعها في تعريف يشملها بالقول إنه بتعريفات متعددة، يمكننا أن نجم والبناني وغيرهما
المعن المقصود المستنبط من أو  ما يساعد على إدراك المعن وفهمه والعمل به؛ والحالية في سلك واحد

 انتظام النص من خلال القرائن اللفظية والحالية.

تتمثل أهمية معرفة السياق القرآني لحافظ القرآن في : أهمية معرفة السياق القرآني لحافظ القرآن. 2
 الإمام الشاطبي في ذلك: يقولأنها مظهر من مظاهر الاعتدال في التفسير المفضي إلى الفهم السليم، 

فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع )
فيفهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل به إلى مراده، ولا يص  الاقتصار في النظر على 

ك النص وجفزيئه، فمثلًا ما روي من وهذا رد على من أراد تفكي 57(،بعض أجزاء الكلام دون بعض
: ﴿وَالمذِينَ ي  ؤْت ونَ مَا آتَ وْا وَق  ل وب  ه مْ وَجِلَة  لما سألته عن قوله   رضي الله عنهالعائشة  جواب النبي 

مْ راَجِع ونَ﴾ أنَ مه مْ إِلَى رَبهِِّ
؛ قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: "لا يا بنت الصديقف 58

لئك الذين يسارعون في أو   ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم ذين يصومون ويصلونولكنهم ال
السياق القرآني ليوض  للسيدة عائشة المعن أيما  فقد استخدم النبي  59؛الخيرات، وهم لها سابقون"

 توضي  في اعتدال واتزان، فالسياق هنا سياق معنوي.
إن  ؛ إذالتثبيت والاستذكار المفضي إلى عدم النسيانكما تتمثل أهميتها في أنها إحدى وسائل 

ومن ذلك أن رجلًا قال لعلي الحافظ المدرك للسياق القرآني لفظاً وحالًا، لا يمكن أن يخلط بين آية وآية، 
يَن : ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللمه  للِْكَافِريِنَ عَلَى الْم ؤْمِنِ يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله ) :بن أبي طالب 

نَك مْ وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي  60سَبِيلًا﴾ : ادنه، ادنه، ثم قال: ﴿فاَللمه  يَحْك م  بَ ي ْ
يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللمه  للِْكَافِريِنَ عَلَى الْم ؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾

السياق نفسي،  فهذا 62.(يوم القيامة 61
إذاً فالسياق يخبْنا أن الموضوع ليس في   في ميادين الحياة كله؛فكيف بكافر اليوم وهم يغلبون المسلمين

 الدنيا وإنَّا في الآخرة. 
إنه بفهمه  ؛ إذهذا وتظهر الأهمية أيضاً في أنها إحدى وسائل الحافظ في الذبِّ عن دين الله 
أن نافع بن الأزرق السليم يستطيع الرد على المشككين والمنحرفين عن معن السياق القرآني، ومن ذلك، 

يخرجون من النار، وقد  اً لبصر أعمى القلب، يزْع م أن قوم: أعمى اقائلًا له ابن عباس  الخارجي سب
هَا وَلَه مْ عَذَاب  م قِيم ﴾ فقال ابن  63،قال الله جل وعز: ﴿ي ريِد ونَ أَنْ يَخْر ج وا مِنَ النمارِ وَمَا ه مْ بخاَرجِِيَن مِن ْ
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 في  مَا لَه مْ  أَنم  لَوْ  كَفَر وا المذِينَ  إِنم ﴿ :والآية التي فوقها هي 64،عباس: ويحك!! اقرأ ما فوقها! هذه للكف ار
يعًا الْأَرْضِ  فب هت  65،﴾ألَيِم   عَذَاب   وَلَه مْ  مِن ْه مْ  ت  ق بِّلَ  مَا الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  عَذَابِ  مِنْ  بهِِ  ليَِ فْتَد وا مَعَه   وَمِثْ لَه   جمَِ

 لأن الموضوع يحتاج إلى إشغال ذهن وقريحة.  ؛فهذا السياق فكري خالص ،الخارجي  ولم يدر ما يقول
من الفوائد لمعرفة علم السياق القرآني الكثير والكثير في بابه، بل وكما أسلفنا فإن  هذا، وهناك 

كثيراً من أهل العلم اعتبْوه من أعظم أنواع التفسير، غير أن الحديث هنا ليس عن فوائده الجمة، بل هو 
فكرياً وعلمياً،  مقتصر في هذا الباب على اعتباره قاعدة مهمة من القواعد اللغوية لحافظ القرآن الناضج

 ومدى أهمية ذلك له.

على حافظ القرآن أن يؤمن ويوقن : أشكال السياق باعتباره مصدراا من مصادر التفسير القرآني. 3
 اً أهميتها من كونها تفسير أن السياق القرآني هو من أهم المصادر التفسيرية، فتستمد دلالة السياق القرآني 

لمعن من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية لبيان إنها  ؛ حيثنفسهللقرآن الكريم بالقرآن 
 66.في محل واحد االمترابطة لأنه

والسياق القرآني يختلف عن غيره من السياقات، فالآية القرآنية وحدها تنشئ دلالة سياقية 
لسورة ينشئ دلالات منفردة، وإذا انضم إليها غيرها من الآيات تعطينا دلالات سياقية جديدة، ومجموع ا

سياقية أخرى، ومجموع القرآن بوصفه وحدةً موضوعية واحدة وطريقته وأغراضه ومراميه، كل ذلك يعطينا 
دلالات سياقية مغايرة، وفي هذا دليل على الإعجاز البياني في القرآن الكريم والذي لا يمكن أن جفده في 

 غيره.
أنواعاً على الحافظ أن يكون على علم بها، مما سبق يمكننا أن نستخلص أن للسياق القرآني 

 وهي:
: ﴿فبَِمَا رَحَْْةٍ مِنَ اللمهِ لنِْتَ من أمثلة هذا النوع من السياقات، تفسير ابن كثير لقوله أ. سياق الآية: 

لَه مْ وَشَاوِرْه مْ في الْأَمْرِ فإَِذَا  لَه مْ وَلَوْ ك نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَن ْه مْ وَاسْتَ غْفِرْ 
بُّ الْم تَ وكَِّلِيَن﴾ الفظ: الغليظ، والمراد به هنا ): رحْه اللهفيقول  67،عَزَمْتَ فَ تَ وكَملْ عَلَى اللمهِ إِنم اللمهَ يحِ 

كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم   غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ أي لو
فنجد أنه قصر  68(،ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم ؛لانفضوا عنك وتركوك

في مادة  لسان العربدلالة كلمة }الفَظْ { على غلظ الكلام رغم أن معناها كما عند ابن منظور في 
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 ؛نها اختصت دلالتها بغلظ اللسان فقطألب، غير فظظ، أنها الغليظ، فتشمل غلظ اللسان وغلظ الق
على غلظ اللسان لئلا يكون في الكلام تكرار لا  ﴿فَظًّا﴾فقصر دلالة  ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾لأنه أتى بعدها 

 فائدة منه مما يتنافى مع فصاحة القرآن وبلاغته.
ن مقاطع من الآيات متحدة إن الحافظ للقرآن يدرك جيداً أن السورة القرآنية تتضمب. سياق المقطع: 

المعاني، لها أغراض محددة وواضحة، متناسقة فيما بينها، تتألف منها السورة بشكل عجيب وتناسق 
بديع، ويسمى هذا التناسق البديع ب  "وحدة السورة الموضوعية"، وما أروع ذلك التناسق البديع بين 

 بيهة بالحجرات الصغيرة التي يتألف منها البيت.مقاطع السورة الواحدة مؤلفة فيما بينها السورة كاملة، ش
واعتراف امرأة يظهر ذلك النوع جلياً في القصص والتشريعات، فمثلًا قول ابن كثير في قصة يوسف 

العزيز بطهر يوسف، وكذا توضي  أن الطلاق ليس مرتين فقط كما في البقرة، ﴿الطملَاق  مَرمتاَنِ فإَِمْسَاك  
ا ح د ودَ اللمهِ تَسْريِ   بإِِحْسَانٍ وَلَا يحَِلُّ لَك مْ أَنْ تأَْخ ذ وا ممما آتَ يْت م وه نم شَيْئًا إِلام أَنْ يَخاَفاَ أَلام ي قِيمَ بمعَْر وفٍ أوَْ 

لمهِ فَلَا تَ عْتَد وهَا وَمَنْ يَ تَ عَدم فإَِنْ خِفْت مْ أَلام ي قِيمَا ح د ودَ اللمهِ فَلَا ج نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ تلِْكَ ح د ود  ال
 ذيبينت الآية أن الطلاق المقصود به هنا هو الطلاق ال حيث 69؛ح د ودَ اللمهِ فأَ ولئَِكَ ه م  الظمالِم ونَ﴾

يمكن بعده الرجعة، ولكن الطلاق البائن الذي لا رجعة بعده إلا بزواج شرعي ثم فراق شرعي فقد أتى 
رهَ  فإَِنْ طلَمقَهَا فَلَا ج نَاحَ بعدها في الآية اللا حقة: ﴿فإَِنْ طلَمقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَه  مِنْ بَ عْد  حَتّم تَ نْكَِ  زَوْجًا غَي ْ

 70.م ونَ﴾عَلَيْهِمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَا إِنْ ظنَما أَنْ ي قِيمَا ح د ودَ اللمهِ وَتلِْكَ ح د ود  اللمهِ ي  بَ ي ِّن  هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَ 
لكل سورة في القرآن الكريم محور عام وغرض رئيس أو أكثر يستخلص من سياقها . سياق السورة: ج

العام، وتكون المقاطع المتنوعة ذات الأغراض الخاصة في السورة خادمة لهذا المحور العام والغرض الرئيس، 
الْجنِمة  إِن مه مْ  : ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ عند تفسير قول الله  ومن ذلك ما قاله ابن جرير الطبْي 

وأولى القولين في ذلك بالصواب: )قال بعد أن أورد الخلاف في معن لمحضرون:  حيث 71؛لَم حْضَر ونَ﴾
قال: إنهم لمحضرون العذاب، لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة، إنَّا عني  قول من

فاستدل رحْه الله على هذا المعن من خلال سياق  72(،به الإحضار في العذاب، فكذلك في هذا الموضع
 السورة.
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إذ إننا نتحدث عن القرآن كله، ويظهر ذلك  ؛وهذا النوع أمثلته كثيرةد. السياق العام للقرآن الكريم: 
جلياً بالتنقيب في مقاصد القرآن الأساسية، والمعاني الكلية للقرآن الكريم، والأساليب المطردة في القرآن 

 وهذا يحتاج إلى أبحاث طوال ليس المقام يتسع لها هنا.  الكريم،
إذ إنه لا  ؛من خلال كل ما سبق اتض  لنا جلياً مدى أهمية ذلك العلم الجليل لحافظ القرآن

 الكريم. نفي فهم وتثبيت واستذكار القرآ غن له عنه

 : ضرورة تعلم الحافظ لعلم المناسبة في القرآن الكريمرابعاا 
تكمن غاية علم المناسبات في القرآن الكريم في إظهار جمالية الترتيب البياني للآيات القرآنية، كما أنه 
يرصد معانيها وما فيها من صور بلاغية مترابطة، وتظهر روعة هذا العلم في جمال وكمال علاقته بالتفسير 

لإعجاز القرآني الرئيسة، باعتباره لب الموضوعي والإعجاز القرآني، بل لا يبالغ من عده باباً من أبواب ا
العلوم الدينية كلها. وإذا ربطنا هذا العلم بالحفظ القرآني فإنه سوف يزود حافظ القرآن بذوقيات مهارية 
وجماليات خاصة لها علاقة بالآيات التي يحفظها، وتقوي لديه الحواس؛ لتؤدي دورها في بناء الترابط 

ابط الأجزاء في كل سوره وآياته، كما أنه سوف يدرك مدى التناسب بين الحقيقي مع القرآن، فالقرآن متر 
 الآيات والسور ومدى دقة المعاني المترابطة للآيات والمقاطع فيتقوى حفظه.

تذكر ما حفظ  علىمعرفة حافظ القرآن لعلم تناسب الآيات والسور بعضها ببعض يساعده 
اسبة إلى علم الحفظ القرآني كنسبة الثمار إلى فيه، ونسبة علم المن من كتاب الله وعدم اللجلجة

الأشجار، فالشجرة التي لا ثْر لها يحل قطعها، والحافظ الذي لا يدرك معن المناسبات حفظه أصابه 
لذلك ينبغي لحافظ القرآن أن يدرك هذا العلم ويفهم مراميَه، وأن يبذل فيه الوسع والجهد  ؛الخلل

دمة سيتم توضي  بعض النقاط التي ينبغي لحافظ القرآن أن يعيها جيداً والوقت، وفي الأسطر القليلة القا
في باب علم المناسبات في القرآن، فاتحين له باب التأمل والاجتهاد في تحصيل هذا العلم من مصادره، 
، لعل الله يفت  له باباً من الفهم فيعرف ما دقم من خفيِّ حِكَمِ الله في مناسبات الآيات والسور ببعضها

 :من هذه النقاط التي سنوضحها ما يأتي
ر من ناسب يناسب مناسبة، المناسبة في اللغة: مصد :تعريف علم المناسبة في القرآن الكريم. 1 

اتصال شيء بشيء" ومنه النسب، سمي لباء" تدور في مجملها حول معن "النون، والسين، واومادة "
 73.بذلك لاتصاله والاتصال به
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 74.الملاءمة والموافقة وتعني ناسب، درالميم وفت  السين مصالمناسبة: بضم و 
وقال  75(،علل ترتيب أجزائه بعضها ببعض)وعند علماء القرآن الكريم فإنهم يعرفون علم المناسبات بأنه 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتّ تكون كالكلمة الواحدة متسقة ): سراج المريدينابن العربي في 
 76(.بانيالمعاني منتظمة الم

إن الحديث عن أهمية هذا العلم يتض  أكثر ما : أهمية وفضل علم المناسبة في القرآن الكريم. 2
عارفاً بهذا العلم في عدة فوائد، منها أن هذا العلم يبْز لحافظ القرآن  قرآن إن كان ملم اً يتض  لحافظ ال

في سورة جانباً عظيماً من أسرار القرآن الكريم، وبعضاً من صور إعجازه، وفي ذلك يقول الإمام الرازي 
البقرة ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب 

 77.احة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياتهفص
القرآن  أسرار وحِكَممعرفة على  تساعد حافظ القرآن غالب الأحيانأن المناسبة في ومن ذلك 

 عة في الترتيباتإن أكثر لطائف القرآن م ودَ )ذلك قول الإمام الرازي:  ، ومندرره سبْ أغواره واكتشافو 
عالية  جليلة الوصف، بديعة الرصف، معانٍ  هو أن المقصود بالترتيبعلى  البقاعي نبهوقد  78(،والروابط

 79.الأمر، عظيمة القدر
وبهذا )ومنها أيضاً ترسيخ الإيمان والعقيدة في قلب الحافظ لكتاب الله، يقول الإمام البقاعي: 

يقين: أحدهما نظم  العلم يرسخ الإيمان في القلب، ويتمكن من اللب، وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طر 
ومنها أيضاً أن  80(،كل جملة على حالها بحسب التركيب، والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب

اعلم أن )إدراك هذا العلم يساعد حافظ القرآن على فهم النص القرآني ومعانيه، قال الإمام الزركشي: 
جعل وفائدته يما يقول... إلى أن يقول: قائل فالمناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر ال

أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم 
ومنها أيضا أن طلب المناسبات إعانة على الحفظ، وامتثال لأمر الله عز وجل حيث  81(،المتلائم الأجزاء

ب مر وا آياَتهِِ وَليَِتَذكَمرَ أ ول و الْألَْبَابِ﴾قال تبارك وتعالى: ﴿كِتَاب  أنَْ زَ  : وقال  82،لْنَاه  إلِيَْكَ م بَارَك  ليَِدم
  83.﴿أفََلَا يَ تَدَب مر ونَ الْق رْآنَ أمَْ عَلَى ق  ل وبٍ أقَْ فَاله اَ﴾

يقول الإمام  ؛ إذومنها أيضاً هذ العلم يساعد حافظ القرآن في فهم آيات القرآن بوضوح وجلاء
إن فضيلة هذا العلم وصلت إلى تسديد ): ه(708-627الحافظ أحْد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي )
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الفهوم بتجلية المفهوم، فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على فهم المعن وتبيين حدود 
 84(.الأحكام

 :الخاتمة

 ها:نتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، وم
لذلك لا  ؛سبق ظهر لنا أن حافظ القرآن الكريم يجابه تحديات كبيرة في ظل غياب القواعد اللغوية مما. 1

بد من وجود ورشات عمل لتدريب الحفاظ على التعامل المنهجي مع هذه الاستراتيجيات اللغوية المهمة 
 لرفع مستوى الكفاءة لدى حفظة كتاب الله. 

سياجاً  وصفهامهارة الحفظ أثناء إمامة الناس في المساجد، بتوظيف هذه الاستراتيجيات لتحسين . 2
 حامياً له من الضياع والتفلت والنسيان والخلط. 

حفظ القرآن عن حفظ الشعر والغناء، ذلك أنه استثمار لمشاريع ضخمة تعين الحافظ على . يختلف 3
ظ أن يستخدم طريقة النحت لذا نقترح على الحاف ؛تقويم السلوكيات وتخلصه من الخوف والقلق والتوتر

 لتثبيت حفظه. 
 تنظيم دورات لحفظة كتاب الله عن المتشابه اللفظي والسياق والمناسبة والتقديم والتأخير.  . أهمية4

 
 هوامش البحث: 

 

1
لى الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله،  ،البخاري الجعفي  

: دار طوق النجاة، بيروت) ،، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر1، ط(صحيح البخاري)عليه وسلم وسننه وأيامه 
 .2199انظر: كتاب: فضائل القرآن، باب: اسْتِذْكَارِ الق رْآنِ وَتَ عَاه دِهِ، رقم الحديث:  ؛193، ص6ج م(،2002
2199 

 .5031، رقم الحديث: المرجع السابق 2
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